
52
العدد الخامس والتسعون

ربيع الآخر 1439 – كانون الثاني ٢٠١٨
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

رواية ال�شيخ المفيد محاربة �أمير الم�ؤمنين عليه ال�سلام كَفرَة الجنّ

النا�صبيّ ين�سب كرامات المع�صومين �إلى »الخرافات الباطلة«!

ما  ومعجزاته(  السلام  عليه  المؤمنين  أمير  )مناقب  من 

تظاهرت به الأخبار من بعثة رسول الله صلّ الله عليه وآله 

وسلّم له إلى وادي الجنّ، وقد أخبره جبرئيل عليه السلام بأنّ 

طوائف منهم قد اجتمعوا لكيده، فأغنى عن رسول الله صلّ 

الله عليه وآله وسلّم، وكفى الُله المؤمنين به كيدَهم، ودفعَهم 

عن المسلمين بقوّته التي بان بها من جماعتهم. 

الفرج،  التميميّ، عن أحمد بن  فروى محمّد بن أبي السريّ 

عن الحسن بن موسى النهديّ، عن أبيه، عن وبرة بن الحارث، 

عن ابن عبّاس رحمة الله عليه، قال: 

المصطلق  بني  إلى  وسلّم  وآله  عليه  الله  صلّ  النبّي  خرج  »لمّا 

جَنَّبَ عن الطريق، وأدركه الليل فنزل بقرب وادٍ وعر، فلمّا 

يُخبره  السلام  عليه  جَبرئيل  عليه  هبط  الليل  آخر  في  كان 

يريدون كيده  الوادي  استبطنوا  قد  الجنّ  كفّار  أنّ طائفة من 

وإيقاع الشّر بأصحابه عند سلوكهم إيّاه، فدعا أميَر المؤمنين 

هذا  إلى  )اذهبْ  له:  وقال  السلام،  عليه  طالب  أبي  بن  عليَّ 

الوادي، فسيعرضُ لك من أعداء الله الجنّ مَن يريدك، فادفعْه 

بالقوّة التي أعطاك الُله عزّ وجلّ، وتحصّن منه بأسماء الله التي 

الناس،  من أخلاط  مائة رجلٍ  بعلمها(. وأنفذ معه  خصّك 

وقال لهم: )كونوا معه وامتثلوا أمره(.

قارب  فلمّا  الوادي،  إلى  السلام  عليه  المؤمنين  أمير  فتوجّه 

الشفير،  بقرب  يقفوا  أن  صحبوه  الذين  المائة  أمَر  شفيره 

يُحْدثِوا شيئاً حتّ يأذن لهم. ثمّ تقدّم فوقف على شفير  ولا 

الوادي، وتعوّذ بالله من أعدائه، وسمّى الَله عزّ وجلّ وأومأ 

إلى القوم الذين تبعوه أن يقربوا منه فقربوا، فكان بينهم وبينه 

فرجة مسافتها غَلوة ]الغَلوة: المسافة التي يبلغها السهم عند 

رميه[، ثمّ رام الهبوط إلى الوادي فاعترضته ريحٌ عاصفٌ كاد 

أن يقع القومُ على وجوههم لشدّتها، ولم تثبت أقدامهم على 

الأرض من هول ما لحقهم. فصاح أمير المؤمنين: )أنا علّي بن 

أبي طالب بن عبد المطّلب، وصيُّ رسولِ الله وابنُ عمّه، اثبتوا 

إنْ شئتُم(. فظهر للقوم أشخاصٌ على صورة الزطّ ]جيل من 

الناس، وقيل: قوم من الزنج[ تخيل في أيديهم شُعَلُ النار، قد 

اطمأنّوا بجنبات الوادي، فتوغّل أمير المؤمنين عليه السلام 

روائية  المفيد، مسألة  بالشيخ  المعروف  النعمان،  بن  الشيخ محمّد  الجليل  للفقيه  النصّ  هذا  يعالج 
أبي  المؤمنين عليّ بن  أمير  بها مولانا  تعالى  التي خصّ الله  الكرامات  كلامية تدور حول واحدة من 
طالب عليه السلام. وفيها يجادل الشيخ المفيد المعتزلة والملاحدة الذين أنكروا كرامات الإمام عليه 
السلام لجهلهم بمقامه الإلهيّ وقربه من سرّ النبوّة الخاتمة، وكذلك لزعمهم التعارض الموهوم بين 

العقل والغيب.
وفي ما يلي، النصّ المستلّ من الجزء الأول من كتاب الشيخ المفيد )الإرشاد في معرفة حجج الله 

العباد(. على 

إعداد: »شعائر«
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حتّ  الأشخاصُ  لبثتِ  فما  وشمالاً،  يميناً  بسيفه  ويومئ  القرآن  يتلو  وهو  الوادي  بطن 

صارت كالدخان الأسود، وكبّ أمير المؤمنين عليه السلام ثمّ صعد من حيث انهبط، فقام 

مع القوم الذين اتبّعوه حتى أسفر الموضع عمّا اعتراه.

فقال له أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلّم: ما لقيتَ يا أبا الحسن؟! فلقد كدنا 

أن نهلك خوفاً. وإشفاقُنا عليك أكثر ممّا لحقنا.

فقال لهم عليه السلام: )إنّه لمّا تراءى لي العدوّ جهرتُ فيهم بأسماء الله عزّ وجلّ فتضاءلوا، 

وعلمتُ ما حلّ بهم من الجَزع فتوغّلتُ الوادي غير خائفٍ منهم، ولو بقوا على هيئاتهم 

هم، وسيسبقُني بقيّتُهم إلى  لأتيتُ على آخرهم، وقد كفى الُله كيدَهم وكفى المسلمين شرَّ

النبّي عليه وآله السلام فيؤمنون به(.

وانصرف أمير المؤمنين بمَن تبعه إلى رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلّم فأخبره الخبر، 

ى عنه ودعا له بخير، وقال له: )قد سبقَك - يا علّي - إلّي مَن أخافَه الُله، فأسلمَ وقبلتُ  فسَّ

إسلامَه(. ثم ارتحل بجماعة المسلمين حتى قطعوا الوادي آمنين غير خائفين«.

وهذا الحديث قد روته العامة كما روته الخاصة، ولم يتناكروا شيئاً منه.

ردّ طعن المعتزلة والملاحدة
النبوّة[  أنّه يُغني عن  والمعتزلة لميلها إلى مذهب البراهمة ]فرقة من كفرة الهند تقدّس العقل وترى 

فيما  الزنادقة  طريق  ذلك  في  سالكة  وهي  تُنكره،  الأخبار  معرفة  عن  ولبُعدها  تدفعه، 

طعنتْ به في القرآن، وما تضمّنه من أخبار الجنّ وإيمانهم بالله ورسوله عليه وآله السلام، 

وما قصّ الله تعالى من نبأهم في القرآن في سورة الجنّ وقولهم: ﴿.. ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ..﴾ )الجنّ:1-2( إلى آخر ما تضمّنه الخبر عنهم في هذه السورة.

وإذا بطل اعتراض الزنادقة في ذلك بتجويز العقول وجود الجنّ، وإمكان تكليفهم وثبوت 

ذلك مع إعجاز القرآن والأعجوبة الباهرة فيه، كان مثل ذلك ظهور بطلان طعون المعتزلة 

في الخبر الذي رويناه، لعدم استحالة مضمونه في العقول. وفي مجيئه من طريقين مختلفين 

وبرواية فريقين في دلالته متباينين برهانُ صحّته. وليس في إنكار مَن عدَل عن الإنصاف في 

النظر - من المعتزلة والمجبرة - قدح في ما ذكرناه من وجوب العمل عليه.

كما إنّه ليس في جَحد الملحدة وأصناف الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس والصابئين 

ما جاء صحّته من الأخبار بمعجزات النبّي صلّ الله عليه وآله وسلّم - كانشقاق القمر، 

أجدُ الجاهلَ من 

الناصبة والمعاندَ 

يظُهر العجَب من 

الخبر بقتال أمير 

المؤمنين عليه 

السلام الجنَّ، 

وينسبُ ذلك إلى 

الخرافات الباطلة، 

وهذا بعينه مقالُ 

الزنادقة وكافةّ 

أعداء الإسلام 
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وكلام  البعير،  وشكوى  الحصى،  وتسبيح  الجذع،  وحنين 

في  أصابعه  بين  من  الماء  وخروج  الشجرة،  ومجيء  الذراع، 

قدحٌ   - اليسير  الطعام  من  الكثير  الخلق  إطعام  ثم  الميضأة، 

الشبهة  بل  الحجّة بها،  في صحّتها، وصدق رواتها، وثبوت 

لهم في دفع ذلك - وإن ضعفت - أقوى من شبهة مُنكري 

لمِا لا خفاء  السلام وبراهينه،  المؤمنين عليه  أمير  معجزات 

في  وجوهه  شرح  إلى  بنا  حاجة  لا  ممّا  به،  الاعتبار  أهل  على 

هذا المكان.

المعجِز الباهر والبينونة من القوم بالعلم

بما  القوم  السلام من  المؤمنين عليه  أمير  ثبت تخصّص  وإذا 

وضح  شرحناه،  بما  العلم  في  الكافة  من  وبينونته  وصفناه، 

الإمامة،  مقام  في  الجماعة  على  بالتقدّم  له  الحكم  في  القول 

الذكر  تضمّنه  بما  الرئاسة،  محل  إلى  لهم  السبق  واستحقاقه 

الحكيم من قصة داود عليه السلام وطالوت، حيث يقول الله 

عزّ اسمه: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ﴾، )البقرة:247( فجعل تعالى الحجّة لطالوت في 

تقدّمه على الجماعة من قومه ما جعله لوليّه وأخي نبيّه عليهما 

عليهم،  اصطفائه  من  الأمّة،  كافة  على  التقدّم  في  السلام 

وزيادته في العلم والجسم بسطة، وأكّد ذلك بمثل ما تأكّد به 

الحكم لأمير المؤمنين عليه السلام من المعجز الباهر المضاف 

إلى البينونة من القوم بزيادة البسطة في العلم والجسم، فقال 

يَأتْيَِكُمُ التَّابُوتُ  أَنْ  آَيَةَ مُلْكِهِ  هُمْ إِنَّ  نَبِيُّ لَهُمْ  سبحانه: ﴿وَقَالَ 

هَارُونَ  وَآَلُ  مُوسَ  آَلُ  تَرَكَ  ا  ممَِّ ةٌ  وَبَقِيَّ كُمْ  رَبِّ منِْ  سَكِينَةٌ  فِيهِ 

مُؤْمنِيَِن﴾،  كُنْتُمْ  إِنْ  لَكُمْ  يَةً  لََ ذَلكَِ  فِ  إِنَّ  الْمَلَئكَِةُ  تَحْمِلُهُ 

)البقرة:248( فكان خرق العادة لأمير المؤمنين عليه السلام 

العادة  الغيوب وغير ذلك - كخرق  بما عدّدناه - من علم 

، والُله ولّي التوفيق. ٌ لطالوت بحمل التابوت سواء، وهذا بيِّ

مضاهاة الزنادقة في السخرية من كرامات
 أمير المؤمنين عليه السلام

ولا أزال أجد الجاهل من الناصبة والمعاند يظهر العجَب من 
الخبر بملاقاة أمير المؤمنين عليه السلام الجنّ، وكفّه شّرهم 
الله عليه وآله وسلّم وأصحابه، ويتضاحك  النبّي صلّ  عن 
لذلك، ينسب الرواية له إلى الخرافات الباطلة، ويصنع مثل 
عليه  معجزاته  من  ذلك  بسوى  الواردة  الأخبار  في  ذلك 
الشيعة، وتخرّص من  إنّا من موضوعات  ويقول:  السلام، 
بعينه مقال  التعصّب، وهذا  أو  للتكسّب بذلك  افتراه منهم 
القرآن من خبر  به  نطق  فيما  أعداء الإسلام  الزنادقة وكافة 

الجنّ وإسلامهم وقولهم ﴿.. ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ابن  عن  الخبر  به  ثبت  وفيما  )الجنّ:2-1(،  ٿ..﴾  ٿ  ٺ 
]دلائل  كالزطّ  لهم  ومشاهدته  الجنّ،  ليلة  قصته  في  مسعود 
النبوّة لابي نعيم 2: 471/ 262، الفخر الرازيّ في تفسيره 3: 152، 

الدر المنثور 8: 307، مجمع الزوائد 8: 314 رواه عن الطبراني[، وفي 

فإنّم  السلام،  وآله  عليه  الرسول  معجزات  من  ذلك  غير 
يُظهرون العجب من جميع ذلك، ويتضاحكون عند سماع 
الخبر به والاحتجاج بصحّته، ويستهزؤون ويلغطون ]لغط في 
الكلام: قال ما لا يُفهم معناه[ في ما يُسرفون به من سبّ الإسلام 

ونسبتهم  له،  والناصرين  معتقديه  واستحماق  وأهله، 
القوم  فليَنظر  الأباطيل،  ووضع  والجهل  العجز  إلى  إيّاهم 
ما جنوه على الإسلام بعداوتهم أمير المؤمنين عليه السلام، 
واعتمادهم في دفع فضائله ومناقبه وآياته على ما ضاهوا به 
إلى  الحِجاج  طريق  عن  يخرج  ممّا  والكفار،  الزنادقة  أصناف 

أبواب الشّغب والمسافهات، وبالله نستعين.
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الأ�صول العملية للتربية والتعليم

من وجهة نظر الإ�سلام

العلّمة الشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي

ينبغي  والمعنوية:  المادية  للمتطلّبات  الصحيح  التقييم   )1

شاملاً،  المربّ  وسلوك  والتربية  التعليم  مضمون  يكون  أن 

بحيث يصبح ناظراً ومدركاً لأصالة البُعد الروحي والمعنوي 

ووسيلة  كأداة  المادية  المتطلّبات  إلى  دوماً  وينظر  للإنسان، 

)وليس كهدف(. 

عند   - بدّ  لا  بالنفس:  والاعتزاز  الكرامة  مشاعر  تحفيز   )2

تعليم الإنسان - من تحفيز مشاعر الكرامة والعزّة لديه، ولا 

تدنيس  بمثابة  الرذيلة  الأعمال  اقتراف  بأنَّ  إفهامه  من  بدّ 

استعباد  يعني  النفس  لأهواء  الانقياد  وأنّ  إنسانيّته،  لجوهر 

وإذلال عقله وروحه الملكوتية. وعلى صعيد آخر، نظراً إلى 

كما   - عنده  إلهية  أمانة  كلّها  النفسية  وقواه  بدنه  أعضاء  أن 

معها  التعامل  يكون  أن  بدّ  فلا   - الخارجية  النِّعم  حال  هو 

واستخدامها بشكلٍ يُرضي صاحبها الحقيقي وهو الله تعالى، 

لكي لا تكون هناك خيانة في هذه الأمانة.

عند  الدوام  على  يقف  الإنسان  أنّ  بما  الغفلة:  محاربة   )3

نهاية،  بلا  الرقيّ  غاية  نحو  أحدهما  يقودها  طريقين  مفترق 

أن  بدّ  بلا نهاية، فلا  الانحطاط  به الآخر نحو غاية  وينتهي 

يتركّز التعليم على تبيين خطورة موقفه لكي لا يغتّر بالتكريم 

الإلهي الابتدائي وبالنِّعم الدنيوية. ولا يظن - كما يظنّ بعض 

الأبديّ،  لفَخره  مدعاة  هذا  بأنّ   - الإنسان  بأصالة  القائلين 

وعليه أن لا يقضي حياته بالغفلة والبطالة. 

هو  الإنسان  خلق  من  الهدف  أن  بما  الله:  ذكر  إحياء   )4

الله  ذكر  إحياء  الواجب  فمن  الإلهيّ،  القُرب  إلى  الوصول 

تعالى في قلب المتعلّم لكي تتوفّر له السكينة النفسية، ولكي 

على  يضفي  وأن  مسيره،  وتصحيح  لتعيين  كالبوصلة  يجعله 

أعماله قيمة أيضاً من خلال إعطائها دافعاً إلهياً.

مقدّمة  الدنيا  أن  إلى  نظراً  بالمتناهي:  اللامتناهي  استبدال   )5

تين من ذلك:  نتيجتين مهمَّ بدّ من استخلاص  للآخرة، فلا 

الدنيا وآلامها؛  لملذّات  أو أصالة  أولوية  إعطاء  الأولى عدم 

لكي لا تبهره طيّباتها ولا تُرهبه آلامُها.

والثانية: أن يُدرك القيمة الحقيقية لساعات ولحظات عمره، 

أعمال  الأبدية عن طريق قضائها في  السعادة  نيل  يمكنه  إذ 

إلى  الحال  به  فينتهي  الرذائل؛  إنفاقها في  الله، ويمكنه  تُرضي 
* مختصر مقال نُشر في الصفحة الإلكترونية الخاصّة بـ»الموقع الإعلامي لآثار 

آية الله المصباح اليزدي«

النهائي،  في ضوء الرؤية الإسلامية إلى حقيقة الإنسان وأبَعاده الوجودية، والهدف من خلَقه، وكماله 
أعَيُننا باعتبارها أسساً  التالية نصب  الكمال، يمكن أن نضع الأمور الاثني عشر  وكيفية سيره نحو ذلك 

للتعليم والتربية الإسلامية، سميّناها بـ»الأصول العملية للتعليم والتربية«، وهي كالآتي:
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الشقاء الأبدي. وهذا يعني أنّ قيمة لحظة واحدة من العمر 

لا تُقاس بأرطال من الذهب والجواهر.

6( محاربة التطفّل: بما أن الكمال والسعادة الأبدية للإنسان 

لا تتحقّق الاّ بعمله الاختياري، وحتى الشفاعة أيضاً لا بدّ 

نزعة  استنهاض  من  بد  فلا  إذاً،  الصالح،  بالعمل  ينالها  أن 

الذاتية واستقلال الشخصية لديه،  الذاتي والمبادرة  الاندفاع 

وتقوية روح الشعور بالمسؤولية والالتزام فيه، ومحاربة ما فيه 

من روح الاتكالية والتطفّل والاعتماد على الآخرين.

من  انطلاقاً  والممارسات:  الأعمال  في  بالحرية  الاهتمام   )7

بدّ  فلا  التكاملية،  الإنسان  حركة  في  الاختيار«  »حرية  أهمية 

صياغته  وعدم  والممارسة،  العمل  حرية  المتعلّم  إعطاء  من 

تتّصف  لا  أن  إلى  السعي  مع  للإرادة،  فاقدة  حلقة  بشكل 

التعاليم والإيحاءات بطابع الضغط والإكراه. وفي الحالات 

التي تقتضي فيها مصلحة المتعلّم تدخّل المعَلِّم والمربّ، ينبغي 

الحرص على أن لا يكون هذا التدخّل مباشراً بحيث لا يشعر 

بالاستدلال  مقروناً  يكون  وأن  تقييد،  أو  بضغط  المتعلِّم 

المنطقي جهدَ الإمكان، ولا يتعدّى حدود الإرشاد والتوجيه.

بنظر  يأخذ  أن  والمربّ  المعَلِّم  على  التدرّج:  مبدأ  رعاية   )8

الطبيعية  والعوامل  السنّ  مقتضيات  الدوام  على  الاعتبار 

والاجتماعية، ويسعى لكي يتدرّج المتعلّم خطوةً بعد خطوة 

، وأن لا يتوقّع منه طفرات سريعة ومفاجئة. بهدوءٍ وتأنٍّ

من  كثيرة  جوانب  وجود  إلى  نظراً  والاعتدال:  المرونة   )9

بدّ من جعل  الفردي والجماعي، فلا  الصعيد  التفاوت على 

وضع  عند  سواءً  العين؛  نصب  والمعقولة  اللازمة  المرونة 

تطبيق  على  الإصرار  اجتناب  مع  تطبيقها،  عند  أو  المناهج 

مناهج وبرامج جافّة وذات وتيرة واحدة وبشكل متساوٍ على 

جميع المتعلّمين.

أن  على واضعي الخطط والمناهج  يجب  10( ترجيح الأهمّ: 

السعادة  في  أكبر  تأثير  له  ما  على  الدروس  بين  من  يركّزوا 

بشكل  وتدريسها  الإسلامية(  والأخلاق  )كالعقائد  الأبدية 

يجعلها محبوبة ومرغوبة أكثر في النفس، وأن يحرصوا على أن 

يكونوا هم أنفسهم نماذج صالحة يقتدي بها المتعلّمون.

11( العلوم الطبيعية والاجتماعية: يتعيّ على من يضطلعون 

العامّة  المناهج  يدرجوا  أن  والبرمجة  التخطيط  بمهمة 

والتخصّصية )الطبيعية والرياضية والاجتماعية( بدقّة كافية 

كلّ  في  يجب  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر  الدراسية.  المناهج  في 

الحالات أن ينصبَّ التركيز والاهتمام على الغاية الأساسية 

فرصة  أيّ  تفويت  ينبغي  ولا  تعالى.  الله  إلى  التقرّب  وهي 

وكذلك  السامية،  والقيم  الإلهية  الدوافع  إحياء  سبيل  في 

محاربة الغفلة وهوى النفس. وبعبارة أخرى يجب جعل كلّ 

الأهداف مقدّمة للهدف النهائي.

12( تقوية الشعور بالمسؤولية إزاء المصالح الاجتماعية: إنّ 

جهاز  توجيه  يتطلّب  الاجتماعية  المسؤوليات  أنواع  وجود 

الآخرين،  وحبّ  بالمجتمع  الاهتمام  نحو  والتربية  التعليم 

والتضامن  التعاون  خصال  تقوية  على  التركيز  يتمّ  وأن 

للآخرين  الخير  وحب  الذات  ونكران  والتضحية  والإيثار 

وعدم  الأنانية  صفات  مكافحة  جانب  إلى  العدالة،  وحب 

لأجل  شديدة؛  مكافحة  الاجتماعية  المصالح  إزاء  المبالاة 

لبناء المجتمع المنشود، وقادرة  تنشئة عناصر صالحة وفاعلة 

على الاضطلاع بدورها في تحقيق الهدف الإلهيّ.


